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تبعات اختيار پزشكيان رئيسًًا لإيران على العلاقات

 الخليجية ـ الإيرانية وقدرة طهران على مواجهة التحديات 
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أتــى تنصيــب مســعود پزشــكيان رئيسًًــا جديــدًًا منتخبًًــا 
للجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة في 03 يوليــو 4202م، 
ليرســم بخــطٍٍ متواضــع نافــذة لمرحلــة جديــدة تحمــل في 
 وطموحــات عريضــة. ومــع صعــود قيــادة 

ً
طياتهــا آمــالاً

الأنظــار  تتجــه  الحكــم،  ســدة  إلى  جديــدة  سياســية 
إلى إيــران متســائلة عــن الرؤيــة المســتقبلية للسياســة 
الإيرانيــة، خاصًًــة علاقاتهــا مــع دول مجلــس التعــاون 
الرئيــس  قطعهــا  التي  الوعــود  ظــل  في  الخلــيجي، 
»بنــاءة«  علاقــات  بإقامــة  الانتخابيــة  حملتــه  خلال 
السياســية  الأوســاط  وتترقــب  الــدولي.  المجتمــع  مــع 
والإعلاميــة الخطــوات الأولى للرئيــس الجديــد، ومــا إذا 
كانت ستشهد تحولات جوهرية في توجهات السياسة 

الإيرانــية

تشــكيل  مــن  الأوليــة  اللادئــل  نستشــف  أن  ويمكننــا 
مــرشحين  تضــم  التي  الجديــدة  لحكومتــه  پزشــكيان 
إســناد  المتوقــع  فمــن  الوزاريــة.  للحقائــب  إصلاحــيين 
المفــاوض  عــراقجي،  عبــاس  إلى  الخارجيــة  حقيبــة 
الإيراني البارز السابق حول الاتفاق النووي الإيراني، 
وتعيين محمد رضا عارف، مساعد الرئيس الإصلاحي 
 أول للرئيس. ومن المرجح 

ً
الراحل محمد خاتمي، نائاًب

أن يتبــع عبــاس عــراقجي نهجًًــا حــذرًًا ومرنًًــا في التعامــل 
بصفتــه  خبرتــه  برز 

ُ
وتُ الخليــج.  دول  مــن  جيرانــه  مــع 

المفــاوضين  وكــبير  ســابق  إيرانــي  خارجيــة  وزيــر  نائــب 
في خطــة العمــل الشــاملة المشتركــة )الاتفــاق النــووي 
الإيرانــي( قدرتــه على إدارة الملفــات الإقليميــة المهمــة. 
وفي حال تعيينه، تتوقع دول الخليج أن تمنح طهران 
التوتــرات  لخفــض  الأولويــة  الخارجيــة  ســياستها  في 
مــع دول  تعاونيــة  أطــر  إلى إرســاء  الإقليميــة والــسعي 
مجلــس التعــاون الخلــيجي مــن خلال معالجــة القضايــا 

ممــا  الخليــج،  منطقــة  في  الاســتقرار  وتعزيــز  الأمنيــة 
قــد يمهــد الطريــق لعلاقــات أكثر اســتقرارًًا وبنــاءًً بين 

الــطرفين

إن أصابــع الاتهــام فيمــا يتعلــق بالسياســة الخارجيــة 
فحســب،  النــووي  البرنامــج  نحــو  تتجــه  لا  الإيرانيــة، 
مــع  والعلاقــات  بالوكالــة  الحــروب  لتشــمل  تمتــد  بــل 
التنظيمات المتطرفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. 
فمنذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 9791م، لعبت 
إيــران دورًًا محوريًًــا في دعــم الجماعــات المسلحــة غير 
الثــوري  بالحــرس  مســتعينة  المنطقــة،  في  الحكوميــة 
الإسلامي )CGRI( الذي يضم 002 ألف عضو كذراع 
تنفيــذ رئي�سي. ويكشــف تحليــل الواقــع الإيرانــي عــن 
نظام حكم شديد المركزية بوصلته بيد المرشد الأعلى، 
آيــة الله علي خامــنئي، الــذي يتمتــع بصلاحيــات مُُطلقــة 
على جميــع مؤسســات الدولــة بمــا فيهــا الرئاســة. وعلى 
صعيــد أخــر، يتــولى فيلــق القــدس، الــذراع الخارجيــة 
على  الإشــراف  مهمــة  الإسلامــي،  الثــوري  للحــرس 
باســم  المعروفــة  الــوكلاء  الإيرانيــة لشــبكة  العمليــات 
 بالــغ الأهميــة في صياغــة 

ً
محــور المقاومــة، وهــو عنصــراً

وتحقيــق  وتنفيذهــا،  الإقليميــة  إيــران  استراتيجيــة 
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تــرى المملكــة أنــه يجــب على طهــران أن 
تعيد النظر في سياساتها الإقليمية بما 
يخــدم مصــالح المنطقــة، وإبــداء رغبــة 

ــاءة
ّ
صادقــة في إرســاء علاقــات بنّ

الشــرق  منطقــة  في  الإيرانيــة  الاستراتيجيــة  المصــالح 
الأوســط، والتي تشــمل الأرا�ضي الفلســطينية ولبنــان 
والعــراق وســوريا واليمــن، مــن خلال دعــم الجماعــات 
المواليــة لإيــران وتنفيــذ عمليــات عســكرية تتمــا�شى مــع 

أــدهاف النــظام الحاــكم

 
اًً
إطــار إيــران،  في  القيــادة  مركزيــة  ــشكل 

ُ
تُ فيمــا 

لاستراتيجية إقليمية موحدة وقوية، مدفوعة بأولوية 
واضحة للمســائل الأيديولوجية والأمنية على حســاب 
الاعتبــارات الدبلوماســية أو الاقتصاديــة. كمــا يســاهم 
دمج هذه الكيانات في هيكل الدولة، في تعزيز نفوذها 
بِِت من موقعها كقوى 

َ
المستمر وواسع النطاق، مما يُُثَ

رئيســية على الســاحة السياســية الإيرانيــة. وفي هــذا 
الســياق، مــن الطبــيعي أن يأتــي أول رد فعــل للرئيــس 
پزشكيان على توليه المنصب بالإجابة على رسالة من 
العــام لحــزب الله حســن نصــر الله، »مُُشــدًًدا  الأمين 
بــدوره  وهــذا  للمقاومــة«.  الــراسخ  إيــران  دعــم  على 
يؤكــد اســتمرار سياســة طهــران في دعــم المنظمــات غير 

الحكومــية الموالــية لــها في المنطــقة

اســتمرارية  عــن  الســتار  المعطيــات  هــذه  وتزيــح 
التحديــات الجوهريــة في العلاقــات الثنائيــة. ومــن بين 
هــذا  في  الســعودية  العربيــة  المملكــة  اهتمامــات  أبــرز 
الصــدد هــو التأكيــد على التزام الجمهوريــة الإسلاميــة 
الإيرانية بمبادئ »عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
على  المملكــة  شــدد 

ُ
وتُ العربيــة«.  والمنطقــة  للمملكــة 

احترام  على  الثنائــي  الحــوار  خلال  التركيز  ضــرورة 
السيادة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. 
ومن هذا المنطلق، ترى المملكة أنه يجب على طهران 
يخــدم  بمــا  الإقليميــة  سياســاتها  في  النظــر  تعيــد  أن 
إرســاء  في  صادقــة  رغبــة  وإبــداء  المنطقــة،  مصــالح 
علاقــات بنّّــاءة. إلا أن الوقائــع تكشــف عــن محدوديــة 
قــدرة القيــادة الإيرانيــة المنتخبــة على التــأثير في مســار 

الإيرانــية الخارجــية  السياــسة 

 ومــن جهــة أخــرى، قــد يُُــشكل تــولي الرئيــس پزشــكيان 
السياســة  في  جديــد  فصــل  بدايــة  الرئيــس،  منصــب 
دول  مــع  الثقــة  جســور  ومــد  الإقليميــة،  الإيرانيــة 
الخليــج وإنهــاء عقــودًًا مــن التوتــرات. كمــا أنهــا فرصــة 
ذهبيــة لدخــول مرحلــة جديــدة مــن الحــوار والتعــاون 
حــول قضايــا جوهريــة مثــل الأمــن والتجــارة والاســتقرار 
الإقلــيمي. وربمــا تتجــه إيــران إلى استثمــار هــذا التحــول 
القيــادي لبنــاء شــراكة استراتيجيــة مــع دول الخليــج، 
إلى تحقيــق مصــالح مشتركــة وتعزيــز الازدهــار  تهــدف 

الإقــليمي  للــطرفين

في  المحتملــة  التغــييرات  عــن  النظــر  وبغــض  ختامًًــا، 
على  يؤكــد  الحــالي  المشــهد  أن  إلا  الإيرانيــة،  القيــادة 
التي  والأيديولوجيــة  الاستراتيجيــة  الثوابــت  اســتمرار 
الخليــج  دول  على  وينــبغي  طهــران.  ســلوك  توجــه 
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عنــد  الحقيقــة  هــذه  تغفــل  ألا  الإقليميــة  والأطــراف 
تقييم الأوضاع المستقبلية. ذلك لأن جمود السياسة 
السياســية  التركيبــة  إلى  يرجــع  ذكرنــا،  كمــا  الإيرانيــة 
الداخلية لإيران، حيث يمارس المرشد الأعلى والحرس 
الثوري الإسلامي سيطرة قوية على صياغة السياسة 
التوجهــات  اتســاق  يضمــن  بــدوره  وهــذا  الخارجيــة، 
الاستراتيجيــة وتوافقهــا مــع الأهــداف المحــددة للنخبــة 
الراميــة  الجهــود  إن  باختصــار،  إيــران.  في  الحاكمــة 
نحــو إرســاء الاســتقرار الإقلــيمي، تتطلــب مــن جميــع 
في  جديــدة  فتــح صفحــة  إيــران،  فيهــا  بمــا  الأطــراف، 
العلاقــات وتشــكيل فرصــة جــادة لبنــاء الثقــة وتعزيــز 

التــعاون فيــما بينــهم

إرســاء  نحــو  الراميــة  الجهــود  إن 
الاستقرار الإقليمي، تتطلب من جميع 
الأطراف، بما فيها إيران، فتح صفحة 
جديــدة في العلاقــات وتشــكيل فرصــة 
جادة لبناء الثقة وتعزيز التعاون فيما 

بينهــم

بقلم: ليلى علي

باحثة في مركز الخليج للأبحاث

ودول المنطقة والعالم في حالة انتظار وترقب لتعامل 
الدوليــة  التحديــات  مــع  الجديــد  الإيرانــي  الرئيــس 
والإقليمية التي تواجه إيران ولعل منها تعامل طهران 
الســيا�سي لحركــة  المكتــب  رئيــس  اغتيــال  تبعــات  مــع 
أحــد  وكونــه  أراضيهــا  على  هنيــة  إســماعيل  حمــاس، 
تنصيــب  احتفــال  في  شــاركوا  الذيــن  إيــران  ضيــوف 
الثــوري  الحــرس  حمايــة  في  وكان  الجديــد  الرئيــس 
تحطــم  حــادث  قبلــه  ومــن  الحــادث  وهــذا  الإيرانــي، 
الرئيــس الســابق رئي�سي يفتــح ملفــات الأمــن الإيرانيــة 

الداخلــية الجبــهة  تــحصين  على  طــهران  ـدقرة  وـ
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قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل 
تعد القضية الثانية التي ترفعها دولة أفريقية غير طرف مباشر في وقائع 

القضية حيث سبق أن رفعت غامبيا في عام 2019  أمام المحكمة الدولية 
قضية ضد ميانمار  تتهمها بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية 

الروهينغا المسلمة تشمل: القتل وإلحاق أذى جدسي وعقلي خطير، وفرض 
ظروف معيشية صعبة بهدف تدمير الأقلية في انتهاك واضح لاتفاقية منع 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المعتمدة عام 1948. 1 ولا شك 

أن فيما  قامت به الدولتان الأفريقيتان يمثل خطوة أخلاقية سامية وتعبر 
عن شعور بالمسؤولية تجاه الإنسان حيثما كان ودون تمييز، كما أن هذا 
التحرك الإنساني يعبر عن التزام أفريقي بقضايا حقوق الانسان تٌٌرجم في 

تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 2  

وحيث أن القضيتين تتعلقان بالإبادة الجماعية فسنعرض 
هنا لقضية غامبيا ضد ميانمار لاسترشاد بها في متابعة  القضية الراهنة 
ضد إسرائيل وما ترتكبه من جريمة إبادة جماعية في غزة، مع ملاحظة 

ان هناك تحركات مماثلة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية التي 
  بناء على ما رفعته منظمة مراسلون بلا حدود3، كما أن 

ً
فتحت تحقيقاً

 the of Application )2019 1     محكمة العدل الدولية  )نوفمبر
 the of Punishment and Prevention the on Convention
//:https ,)Myanmar .v Gambia The( Genocide of Crime
178/178-/related-case/files/default/sites/org.cij-icj.www

rle�=tk_rt_chl_cf__?pdf.EN-01-00-APP- 201911112
5ubIGGfMIIeitZ1XmN�_ hqRbsYw7RmvUWxWMZjh

gaNycGzNESU-1705306915-0-naY

/org.court-african.www//:https  2     للمزيد حول المحكمة انظر
ar=lang?/wpafc

3	 مراسلون بلاحدود، مراسلون بلا حدود ترفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن 
/org.rsf//:https ،جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحفيين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول
-D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%/ar
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